محاضرة: نظرية التواصل اللفظي
أولًا: مدخل عام إلى نظرية التواصل
يُعدّ التواصل اللفظي من أهم موضوعات الدرس اللساني الحديث، لأنه يمسّ جوهر اللغة بوصفها أداة للتفاعل الاجتماعي، وليس مجرد نسق من القواعد. وقد أسهمت اللسانيات البنيوية، ثم التداولية، وتحليل الخطاب، في إعادة النظر في اللغة من كونها بنية مغلقة إلى كونها فعلًا تواصليًا.
ثانيًا: مفهوم التواصل اللفظي
1. تعريف التواصل
التواصل هو:عملية تبادل للمعاني بين مرسل ومتلقٍ عبر قناة معينة، باستخدام رموز لغوية أو غير لغوية، في سياق اجتماعي محدد.
2. التواصل اللفظي هو:
كل تواصل يتم بواسطة اللغة المنطوقة أو المكتوبة، اعتمادًا على النظام اللساني (الأصوات، الكلمات، التراكيب، الدلالة).
ويقابله:
· التواصل غير اللفظي (الإشارات، الإيماءات، تعابير الوجه…)
ثالثًا: عناصر التواصل اللفظي
اعتمادًا على نموذج رومان ياكوبسون (Roman Jakobson – 1960)، يتكوّن التواصل اللفظي من العناصر الآتية:
1. المرسِل (Addresser)
2. المرسَل إليه (Addressee)
3. الرسالة (Message)
4. الشفرة / اللغة (Code)
5. السياق (Context)
6. القناة (Channel)
 لا يتحقق التواصل إلا بتكامل هذه العناصر.
رابعًا: وظائف اللغة في التواصل اللفظي (ياكوبسون)
ربط ياكوبسون بين عناصر التواصل ووظائف اللغة، فحدّد ست وظائف رئيسة:
	الوظيفة
	مركزها
	مثال

	التعبيرية
	المرسِل
	«أنا حزين»

	الإفهامية / الندائية
	المتلقي
	«انتبه!»

	المرجعية
	السياق
	«الطقس ممطر»

	الشعرية
	الرسالة
	الاستعارة، الإيقاع

	الانتباهية
	القناة
	«هل تسمعني؟»

	الميتالسانية
	الشفرة
	«ماذا تعني هذه الكلمة؟»


خامسًا: التواصل اللفظي في ضوء التداولية
1. التداولية (Pragmatics)
تهتم التداولية بدراسة: كيف يُستعمل الكلام في السياق، وليس فقط ماذا يعني لغويًا.
2. أفعال الكلام – جون أوستن (John Austin, 1962)
قسّم أوستن الفعل الكلامي إلى:
· الفعل القولي (Locutionary)
· الفعل الإنجازي (Illocutionary)
· الفعل التأثيري (Perlocutionary)
مثال: أعدك بالحضور
· قولي: نطق الجملة
· إنجازي: الوعد
· تأثيري: طمأنة المتلقي
سادسًا: التواصل اللفظي والكفاءة التواصلية
· 1. الكفاءة اللغوية (تشومسكي) :معرفة القواعد النحوية
2. الكفاءة التواصلية ديل هايمز – Dell Hymes تشمل:
· متى نتكلم؟
· مع من؟
· كيف؟
· ولماذا؟
 التواصل اللفظي الناجح لا يقوم على صحة لغوية فقط، بل على ملاءمة تداولية.
سابعًا: التواصل اللفظي وتحليل الخطاب
يركّز تحليل الخطاب على:
· الخطاب بوصفه ممارسة اجتماعية
· علاقات السلطة والإقناع
· السياق الثقافي والمؤسساتي

ثامنًا: أهمية نظرية التواصل اللفظي 
تُفيد هذه النظرية في:
· تحليل الخطاب الأدبي
· تحليل الخطاب النقدي
· دراسة النصوص من منظور تداولي
· فهم آليات الإقناع والحجاج
· الربط بين اللغة والمجتمع والثقافة
خاتمة
تُبرز نظرية التواصل اللفظي أن اللغة:
ليست نظامًا شكليًا فحسب، بل ممارسة تواصلية مشروطة بالسياق والقصد والتفاعل.
ومن ثمّ، فإن دراسة النصوص الحديثة (الأدبية، النقدية، الإعلامية) لا تكتمل دون استحضار البعد التواصلي.

مراجع أساسية مقترحة
· Jakobson, R. (1960). Linguistics and Poetics
· Austin, J. (1962). How to Do Things with Words
· Searle, J. (1969). Speech Acts
· Hymes, D. (1974). Foundations in Sociolinguistics
· Van Dijk, T. (1985). Discourse and Communicatio

